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Abstract 
 

The concept of protecting language from misuse and ensuring its 

constructive utilization is defined as the preservation of  language. 

Language serves as the conduit through which we articulate our 

innermost thoughts, convey divine messages, and express gratitude 

and counsel to Allah Almighty. It marks the distinction between 

humans and animals, yielding profound results when safeguarded 

and, conversely, inciting chaos when neglected. Language is the root 

cause of  disputes, societal unrest, and divine retribution. The 

blessings bestowed by Allah are countless, as reflected in the 

Quranic verse, "And if  you want to count the blessings of  Allah, 

you will never be able to count them! Allah is the Most Forgiving, 

Most Merciful." (Surah Al-Nahl 18). Among these blessings, 

language stands out as a means of  articulating our hearts and 

consciousness. The tongue, being the most unruly of  human organs 
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due to its ease of  use, is identified as Satan's primary weapon against 

humanity. Islamic Shari'ah emphasizes its control as a pivotal aspect 

of  ethical conduct. Additionally, the protection of  the tongue is 

crucial because the words spoken are documented by angels, serving 

as a testimony on the Day of  Judgment. Allah's words echo: "When 

two writing angels sitting on his right and left write everything, he 

does not utter a word, but there is a ready watcher with him." 

Reflecting on the Holy Qur'an, successful individuals are 

characterized by their avoidance of trivial pursuits and senseless 

talk. This underscores the significance of engaging in purposeful 

activities and refraining from idle chatter. The dangers of  gossip, 

slander, mockery, and false praise are emphasized, highlighting the 

potential for grave sins to arise from such actions. In this context, a 

momentary lapse in verbal discretion can lead to dire consequences, 

reminding us that even a single misguided sentence has the power 

to alter one's eternal destiny. 

 

Keywords: Protection, Islamic Shari'ah, Punishment, Backbiting, 

Idle Talk 

 يتحدث  حفظ اللسان
ا

من الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة، والمقصود بحفظ اللسان ألّ

 بالخير، ويبتعد عن قبيح الكلام، وعن
ا

وغير ذلك، والإنسان مسؤول عن كلا لفظ  الغيبة والنميمة الإنسان إلّ

يخرج من فمه، حيث يسجله الله ويحاسبه عليه، وهو نعمة كبيرة النفع والأثر إن سخر في جوانب الخير 

دعى الإسلام المؤمنين  .في كل ش يءومناحيه، وعظيم الخطر والضر، متى أضاع الإنسان رقابته عليه وأطلقه 

إلى حفظ ألسنتهم، وصونها عن الكلام فيما لّ يجوز أو لّ يصح أو لّ يليق، وحذرهم من أن يوردهم اللسان 

 موارد الهلاك إن هم لم يحفظوه كما ينبغي له۔

 
 
غۃ

ُ
 ل
ُ
 :الحِفظ

يءِ، يقالُ: حَ 
َّ

، وتدُلُّ على مُراعاةِ الش 
ُ
ولِهم: حَفِظ يَحفَظ

َ
امصدَرُ ق

ً
يءَ حِفظ

َّ
 1"۔فِظتُ الش 

سيانُ، كما في حِفظِ  ِ
ا
ه الن ي إليه الفَهمُ ويُضادُّ ِ

فسِ التي بها يَثبُتُ ما يؤدا  لهيئةِ النَّ
ً
 يُقالُ تارة

ُ
والحِفظ

حَافِظِينَ 
ْ
ه: وَال

َ
ه سُبحان

ُ
ول

َ
دٍ ورعايةٍ، وق دٍ وتعَهُّ ِ تفَقُّ

لا
ُ
، ثمَّ استُعمِلَ في ك

ً
لا
َ
رُوجَهُمْ القُرآنِ الكريمِ مَث

ُ
ف

اتِ"۔
َ
حَافِظ

ْ
ةِ۔ 2وَال  عن العِفَّ

ٌ
ه.  كناية

ُ
ا، أي: حَرَستُه، وحَفِظتُه أيضًا بمعنى استظهَرْت

ً
يءَ حِفظ

َّ
وحَفِظتُ الش 
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ه تعالى: 
ُ
، ومنه قول

ُ
: المحافِظ

ُ
، والحفيظ

ُ
بة

َ
: المراق

ُ
ظة

َ
 الذين يكتُبون أعمالَ بني آدَمَ، والمحاف

ُ
: الملائكة

ُ
والحَفَظة

 
َ
ن
َ
مْ بِحَفِيظٍ"۔وَمَا أ

ُ
يْك

َ
فلةِ 3ا عَل

َ
 الغ

ُ
ة
َّ
 وقِل

ُ
ظ يقُّ : التَّ

ُ
ظ حفُّ  4"۔ ، والتَّ

 
 
غۃ

ُ
 ل
ُ
سان ِ

 
 :الل

سَنُ 
َّ
، والل

ُ
غة

ُّ
سْنُ: الكلامُ والل ِ

ا
ئذٍ، والل

َ
 حين

ُ
ث نَّ

َ
لِمةِ فتُؤ

َ
 الكلامِ، وقد يُكنى به عن الك

ُ
هو جارِحة

ِ قومٍ لِسْنٌ: أي: 
لا
ُ
؛ يُقالُ لك

ُ
حريكِ: الفَصاحة قُ بالتَّ

ْ
ل
َ
، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خ

ُ
غة

ُّ
سانُ: الل ِ

ا
مون بها، والل

َّ
ل
َ
 يتك

ٌ
غة

ُ
ل

مْ"۔
ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
تِك

َ
سِن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ غتِهم، 5السَّ

ُ
ومِه. أي: بل

َ
مُ بلِسانِ ق

َّ
ل
َ
هم: فلانٌ يتك

ُ
، ومن ذلك قول

ه بلِسانِ 
َ
ذ
َ
سَنَه: أخ

َ
مه، ول

َّ
ل
َ
سَنَه: ك

َ
ارِ: ما ول بَتُه، ولسانُ النَّ

َ
مُ بلسانِهم، ولسانُ الميزانِ: عَذ ِ

ا
ل
َ
ه، ولِسانُ القومِ: المتك

سانِ"۔ ِ
ا
كلِ الل

َ
لُ منها على ش

َّ
ك
َ
 6يتش

ا سانِ اصطِلاح  ِ
 
 الل

ُ
 :حِفظ

ورِ، وغيرِ ذ ميمةِ، وقولِ الزُّ ذِبِ، والغِيبةِ والنَّ
َ
ه عن الك

َ
سانِ هوأن يصونَ المرءُ لِسان ِ

ا
 الل

ُ
ا لك محِفظ مَّ

ارعُِ الحكيمُ"۔   7نهى عنه الشَّ
َ
ا لّ حاجة رعًا ممَّ

َ
 ش

ُ
طقِ بما لّ يسوغ سانِ: أي: عن النُّ ِ

ا
 الل

ُ
وقال ابنُ حَجَرٍ: حِفظ

مِ به"۔ ِ
ا
ل
َ
 8للمُتك

 عليه:
ُّ
سانِ والحَث ِ

 
رغيبُ في حِفظِ الل

َّ
 الت

  ِمن القُرآنِ الكريم 

  ِة بَويَّ ةِ النَّ نَّ  من السُّ

  ِف
َ
ل يرِهم من أقوالِ السَّ

َ
ماءِ وغ

َ
 والعُل

رآنِ الكريمِ:م
ُ
  ن الق

هم مسئولون، ومن ذلك ؤمِنين من إطلاقِه؛ فإنَّ
ُ
ر الم

َّ
سانِ، وحَذ ِ

ا
 القرآنُ الكريمُ على حِفظِ الل

َّ
  :حث

َ
ه تعالى: وَلّ

ُ
ول

َ
ق

مٌ"۔
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
سانِ والقَلبِ"۔9ت ِ

ا
ه بإصلاحِ الل

َ
ِ سُبحان

َّ
 10، وفيه أمرُ اللَّ

هيُ عن  ورِ۔ أو: المرادُ: النَّ  الزُّ
ُ
كِرَت أنَّ المرادَ: شهادة

ُ
ر أنَّ من معاني الآيةِ التي ذ

َ
ك
َ
ازيُّ بعدَ أنْ ذ قال الرَّ

ذِبِ. أو المرادُ البَهتُ، وهو في معنى الغِيبةِ،
َ
هيُ عن الك حصَناتِ بالأكاذيبِ. أو المرادُ: النَّ

ُ
 القَذفِ ورَميِ المحصَنين والم

ُ أعلمُ"۔ وهو ذِكرُ 
َّ

قييدِ، واللَّ ، فلا معنى للتَّ لَّ
ُ
 عامٌّ يتناوَلُ الك

َ
فظ

َّ
مْ أنَّ الل

َ
يبتِه بما يَسوءُه. قال: واعل

َ
جُلِ في غ  11الرَّ

 قال ابنُ كثيرٍ:

ؤمِنين أن يقولوا في مخاطباتِهم  
ُ
ِ الم

َّ
م أن يأمُرَ عبادَ اللَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ه صل

َ
يأمُرُ تعالى رسول

يطانُ بَيْنَهم، وأخرَج الكلامَ إلى ومحاوراتِه هم إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشَّ ؛ فإنَّ
َ
بة ِ

يا
َّ
 الط

َ
لِمة

َ
م الكلامَ الأحسَنَ والك

جودِ لآدَمَ  تِه من حينِ امتَنَع من السُّ يَّ ِ
را
ُ
يطانَ عَدُوٌّ لآدمَ وذ ؛ فإنَّ الشَّ

ُ
 والمقاتلة

ُ
رُّ والمخاصمة ، الفَعالِ، ووقع الشَّ

 
ٌ
ه ظاهرة

ُ
ما  فعداوت  في يدِه، أي: فرُبَّ

ُ
يطانَ يَنزَغ سلِمِ بحديدةٍ؛ فإنَّ الشَّ

ُ
جُلُ إلى أخيه الم ؛ ولهذا نهى أن يشيرَ الرَّ

ٌ
نة ِ

بَيا

 12أصابه بها"۔
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ه، وهو أن 
َ
ُ وحَفِظ

َّ
 على مَن عَصَمه اللَّ

َّ
ةِ وأصعَبِها إلّ وفي هذا الأمرِ أدبٌ من أرقى الآدابِ الإسلاميَّ

سلِمُ لأخيه ا
ُ
 التي لّ تجرحُ يقولَ الم

َ
لِمة

َ
ه؛ الك ِ

ضَبِه وسُرورِه، ومُزاحِه وجِدا
َ
ِ حالٍ: في غ

لا
ُ
 في ك

َ
بة ِ

يا
َّ
 الط

َ
لِمة

َ
سلِمِ الك

ُ
لم

عُ أواصِرَ"۔
َ
 13قلبًا ولّ تقط

ۃِ: بَويَّ
َّ
ۃِ الن

َّ
ن  من السُّ

سانِ، فينبغي لمن أراد أن ينطِقَ  ِ
ا
 على حِفظِ الل

ُ
رة هَّ

َ
ط
ُ
 الم

ُ
ة بَويَّ  النَّ

ُ
ة نَّ ت السُّ

َّ
رَ ما يقولُ  حث  قبلَ أن يتدبَّ

 أمسَك، ومن الأحاديثِ التي جاءت وتشهدُ لهذا المعنى
َّ

م، وإلّ
َّ
ل
َ
 تك

ٌ
 :أن ينطِقَ، فإن ظهَرَت فيه مصلحة

ك، 
َ
؟ قال: أمسِكْ عليك لسان

ُ
جاة يَ اُلله عنه، قال: قلتُ: يا رسولَ اِلله، ما النَّ  بنِ عامرٍ رَض ِ

َ
عن عُقبة

يَسَعْك بيتُك، وابكِ ع
ْ
 14لى خطيئتِك"۔ول

سانِ، فأخرَجَه  ِ
ا
 الل

ُ
اهِرُ أن يقالَ: حِفْظ

َّ
 بما يكونُ لك لّ عليك، وكان الظ

َّ
جْرِه إلّ

ُ
ك": أي: لّ ت

َ
"أمسِك عليك لسان

ؤالَ عن   من أسلوبِ الحكيمِ؛ فإنَّ السُّ
ُ
قريرِ. وقيل: الحديث حقيقِ؛ مَزيدًا للتَّ قتض ي للتَّ

ُ
على سبيلِ الأمرِ الم

جاةِ  "۔حقيقةِ النَّ ه أهَمُّ  15، والجوابُ بسَبَبِها؛ لأنَّ

سلِمين أفضَلُ؟ قال: 
ُ
م: أيُّ الم

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ُ عنه قال: سُئِل رسولُ اِلله صل

َّ
يَ اللَّ عن أبي موس ى رَض ِ

سلِمون مِن لِسانِه ويَدِه"۔
ُ
 16مَن سَلِم الم

: افعيُّ
َّ
 وقال الش

لامِ  
َ
رَ قبلَ ك ِ

ا
مْ حتى إذا أراد الكلامَ فعليه أن يُفَك

َّ
ل
َ
كَّ لم يتك

َ
م، وإن ش

َّ
ل
َ
 تك

ُ
ه، فإن ظهَرَت المصلحة

ظهَرَ"۔
َ
 17ت

لِمةِ مِن 
َ
مُ بالك

َّ
ل
َ
يتك

َ
م قال: إنَّ العَبدَ ل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بيا ُ عنه، عن النَّ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
عن أبي هُرَيرة

ُ بها دَرَجاتٍ،
َّ

عُه اللَّ
َ
، يَرف

ً
، لّ يُلقي لها بالّ ِ

َّ
قِي لها ب رِضوانِ اللَّ

ْ
، لّ يُل ِ

َّ
طِ اللَّ

َ
لِمةِ مِن سَخ

َ
مُ بالك

َّ
ل
َ
يتك

َ
، وإنَّ العَبدَ ل

ً
الّ

مَ"۔  18يَهْوي بها في جَهَنَّ

 
ُ
ٍ وخيرٍ لّ يعرِف

لِمةِ حقا
َ
مُ بك

َّ
ل
َ
لِمةِ بأسًا، ومعنى الحديثِ: إنَّ العبدَ ليتك

َ
 أي: لّ يرى بتلك الك

ً
ه: لّ يُلقي لها بالّ

ُ
 قول

ها دْرَه؛ يعني: يظنُّ
َ
۔ ق ِ

َّ
ِ عظيمُ القَدرِ، فيَحصُلُ بها رضوانُ اللَّ

َّ
، وهو عِندَ اللَّ

ً
 قليلا

، يعني:  ِ
َّ

 اللَّ
ُ
ط

َ
ِ ذنبٌ عظيمٌ، فيَحصُلُ له سَخ

َّ
نبًا، وهو عِندَ اللَّ

َ
ه ذ ٍ وهو لّ يظنُّ

را
َ
مُ بش

َّ
ل
َ
ما يتك وكذلك ربَّ

ِ خيرٍ،
لا
ُ
جُلُ بك نَّ الخيرَ حقيرًا، بل لِيَعمَلِ الرَّ

ُ
لَّ خيرٍ۔ لّ يجوزُ أن يظ

ُ
مْ ك

َّ
ل
َ
يتك

ْ
 ول

، فيُحصَلَ له  ؛ كي لّ يصدُرَ منه شرٌّ ٍ
لَّ شرا

ُ
جُلُ ك رَّ حقيرًا، بل لِيَترُكِ الرَّ وكذلك لّ يجوزُ أن يَعُدَّ الشَّ

"۔ ِ
َّ

 اللَّ
ُ
ط

َ
 19به سَخ

يرِهم:
َ
ماءِ وغ

َ
فِ والعُل

َ
ل  من أقوالِ السَّ

نُ  ِ
بَيا
ُ
 ت

ٌ
الحِ آثارٌ كثيرة فِ الصَّ

َ
ل سانِ، وحِرصِهم على حِفظِ رُوِيَ عن السَّ ِ

ا
رِ الل

َ
ط

َ
مدى معرفتِهم بخ

سانِ، ومن هذه الآثارِ على سبيلِ المثالِ  ِ
ا
رِ من إطلاقِ الل

َ
دَّ الحَذ

َ
رِ أش

َ
 :ألسِنَتِهم، والحَذ

سانِ"۔ ِ
ا
ولِ سَجنٍ من الل

ُ
ُ عنه، قال: ما ش يءٌ أحَقَّ بط

َّ
يَ اللَّ  20عن ابنِ مسعودٍ رَض ِ

يَ  سِ بنِ مالكٍ رَض ِ
َ
ى يَخزُنَ من لسانِه"۔وعن أن قاتِه حتَّ

ُ
َ أحدٌ حَقَّ ت

َّ
قى اللَّ ُ عنه: ما اتَّ

َّ
 21اللَّ
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ثرةِ الّستِغفارِ، والعُزلةِ"۔
َ
سانِ، وك ِ

ا
 22قال مالِكُ بنُ دينارٍ: كان الأبرارُ يتواصَون بثلاثٍ: بسَجنِ الل

يمانُ بنُ سالمٍ: قال لي أبو سِنانٍ: إذا كان طالِبُ العِلمِ لّ يتعَ 
َ
 فيقال سُل

ً
مَ مسألة

َّ
مُ، أو قبلَ أن يتعَل

َّ
 ل

م بذلك ن
َّ
ل
َ
مُ أحدٌ في مجلِسِه بغِيبةٍ في أحَدٍ، فإذا تك

َّ
ل
َ
اسِ، متى يُفلِحُ؟ وكان لّ يتك  في النَّ

َ
مُ الوقيعة

َّ
ينِ يتعَل ِ

اه هالدا

تَه"۔
َ
 23وأسك

ك من جم
َ
 ألفاظ

َ
مْ أنَّ أحسَنَ أحوالِك أن تحفظ

َ
: اعل زاليُّ

َ
رْناها وقال أبو حامِدٍ الغ

َ
يعِ الآفاتِ التي ذك

مَ فيما هو مباحٌ لّ ضَرَرَ عليك فيه، ولّ على مُسلِمٍ 
َّ
ل
َ
ذِبِ والِمراءِ والجِدالِ وغيرِها، وتتك

َ
ميمةِ والك من الغِيبةِ والنَّ

ك ومحاسَبٌ على
َ
عٌ به زمان ِ

ك مُضَيا  بك إليه؛ فإنَّ
َ
مُ بما أنت مستغنٍ عنه ولّ حاجة

َّ
ك تتكل  أنَّ

َّ
، إلّ

ً
مَلِ عَ  أصلا

 24لِسانِك، وتستبدِلُ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ"۔

سانِ: ِ
 
 فوائِدُ حِفظِ الل

 سلِمين۔
ُ
ه عن الم

َ
 لِسان

َّ
ف

ُ
 أنَّ تمامَ إسلامِ المرءِ أن يَك

 جاةِ۔ سانِ سبَبٌ للنَّ ِ
ا
 الل

َ
 أنَّ حِفظ

  ُى الله
َّ
ه، وأمرِ رَسولِه صل

َ
ِ سُبحان

َّ
 لأمرِ اللَّ

ً
م بحِفظِه۔أنَّ في حِفظِ لسانِه امتِثالّ

َّ
  عليه وسل

 قين۔ ِ ورُسُلِه وعبادِه المتَّ
َّ

 أنَّ فيه اقتداءً بأنبياءِ اللَّ

  قِ والبذاءةِ التي لها دُّ
َ
ش

َّ
ذِبِ والغِيبةِ، والت

َ
سانِ يَقي المرءَ من الوقوعِ في آفاتِه، مِثلُ: الك ِ

ا
 الل

ُ
حِفظ

ئةِ على المجتَمَعاتِ۔ ِ
يا  الكثيرُ من الآثارِ السَّ

  َه كان أقدَرَ على أن يَملِكَ جميعَ أمرِه۔أنَّ مَن م
َ
ك لسان

َ
 ل

 دورِ۔ سانِ  تختفي الإحَنُ، وتذهَبُ حزازاتُ الصُّ ِ
ا
 بحِفظِ الل

  ِطق رِ قبلَ النُّ دبُّ رِ والتَّ
ُّ
فك سرُّعِ في الكلامِ، والتَّ

َّ
زانِه، بعَدَمِ الت ِ

ا
ؤمِنِ وات

ُ
سانِ يزيدُ مِن حِكمةِ الم ِ

ا
 الل

ُ
 ۔حِفظ

 سلِمِ ل
ُ
 الم

ُ
رابُطِ بَيْنَ أفرادِ المجتَمَعِ۔حِفظ

َّ
ةِ والت ةِ والمحبَّ شرِ الرَّحمةِ والمودَّ

َ
 لِسانِه يكونُ سَببًا في ن

  سانُ قِوامُ البَدَنِ، فإذا استقام ِ
ا
ُ عنه: الل

َّ
يَ اللَّ  قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَض ِ

ُ
 الجوارحِ؛ حيث

ُ
استِقامة

سا ِ
ا
سانُ استقامت الجوارحُِ، وإذا اضطرب الل ِ

ا
"۔الل

ٌ
 25نُ لم يقُمْ له جارحة

  َع بُّ
َ
 الّشتغالِ بالمشاجَراتِ والخلافاتِ، وتت

َ
ثرة

َ
اسِ؛ فإنَّ ك  النَّ

َ
 الأوقاتِ فيما يجلِبُ مصلحة

ُ
حِفظ

سرانٌ وضَياعٌ للأوقاتِ التي يمكِنُ للمرءِ أن 
ُ
 للفَردِ، بل فيه خ

ٌ
رينَ، ليس له منفعة

َ
أقوالِ الآخ

ثمِرَها في خِدمةِ دِينِه ودُني
َ
 اه۔يست

سانِ: ِ
 
 أقسامُ حِفظِ الل

  ِنوب
ُّ
ميمةِ والقَذفِ، وغيرِها من كبائِرِ الذ مٍ، كالكذِبِ والغِيبةِ والنَّ ِ كلامٍ مُحرَّ

لا
ُ
ه عن ك

َ
 لِسان

َ
أن يحفَظ

 وصِغارِها۔
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  جعَ في كلامِه، أو يستعمِلَ المعاريضَ في كلامِه  السَّ
َ
ف

َّ
ل
َ
ه عن مكروهِ الكلامِ، كأن يتك

َ
 لِسان

َ
أن يحفَظ

 لصاحبِ عزمٍ بخيرٍ فيُقعِدَه عن 
ٌ
مَ بكلامٍ فيه تثبيط

َّ
ل
َ
ا، أو يتك تُ حَقًّ ِ

فَوا
ُ
 ولّ ت

ً
ثبِتُ باطِلا

ُ
إذا كانت لّ ت

ماءُ۔
َ
 عَزمِه، إلى غيرِ ذلك من مكروهِ الكلامِ، كما نصَّ عليه العُل

 رجى منه، وإن
ُ
 ت
َ
ضولِ الكلامِ، وهو الكلامُ الذي لّ فائدة

ُ
ه عن ف

َ
 لِسان

َ
لْ في القِس أن يحفَظ

ُ
مَينِ لم يدخ

سلِمُ حريصٌ على انتِقاءِ ما يخرُجُ من لسانِه، وما ينفَعُه في صحيفتِه"۔
ُ
ابقَينِ؛ إذ الم   26السَّ

سانِ: ِ
 
 حِفظِ الل

ُ
 دَرَجات

سانِ أربَعَ دَرَجاتٍ  ِ
 
نا اعتبارُ دَرَجاتِ حِفظِ الل

ُ
ماءِ يُمكِن

َ
رعِ وكلامِ العُل

َّ
رِ في نصوصِ الش

َ
ظ

َّ
 :بالن

  
ُ
رُه  حِفظ

َ
مُه وأخط

َ
؛ فأعظ

ٌ
رَرُ دَرَجاتٌ متفاوتة قٌ، وهذا الضَّ ا فيه ضَرَرٌ مَحضٌ محقَّ ه عمَّ

َ
سلِمِ لِسان

ُ
الم

ينِ،  ِ
ِ رُسُلِه، أو الّستهزاءِ بالدا

ه، أو سَبا
َ
ِ سُبحان

َّ
ِ دينِ اللَّ

ينِ، كسَبا ِ
ما كان كلامًا يُخرجُِ صاحِبَه من الدا

ذفِ 
َ
نوبِ مِن ق

ُّ
ِ بغيرِ عِلمٍ، إلى غيرِ ذلك، ثمَّ سائِرُ ما  ثمَّ تأتي كبائِرُ الذ

َّ
حصَناتِ والقَولِ على اللَّ

ُ
الم

۔ ُ مه اللََّّ  حَرَّ

 أكبَرَ منه۔ ٍ
را
َ
ب ضَرَرُه على نفعِه، أو أفض ى إلى ش

َ
ل
َ
ا غ ه عمَّ

َ
سلِمِ لِسان

ُ
 الم

ُ
 حِفظ

  ّضولٌ، وال
ُ
 فيه ولّ ضَرَرَ، فهو لغوٌ وف

َ
ا لّ منفعة ه عمَّ

َ
سلِمِ لِسان

ُ
 الم

ُ
محِفظ  انِ۔شتغالُ به تضييعٌ للزَّ

  م كان كلامُه بالخيرِ ذِكرًا ونصحًا
َّ
ل
َ
 عن منفعةٍ وخيرٍ ومصلحةٍ، فإذا تك

َّ
ه إلّ

َ
سلِمِ لِسان

ُ
 الم

ُ
حِفظ

نيا"۔ ينِ والدُّ ِ
فعِ في الدا ، إلى غيرِ ذلك من أوجهِ الخيرِ والنَّ

ً
 27ودعوة

سانِ: ِ
 
 مظاهِرُ وصُوَرُ حِفظِ الل

رُ بعضَ 
ُ
رُ من الوقوعِ  فيما يأتي نذك

َ
سلِمِ الحَذ

ُ
سانِ من بعضِ الآفاتِ التي يجِبُ على الم ِ

ا
مظاهِرِ وصُوَرِ حِفظِ الل

ةٍ على الفردِ والمجتَمَعِ   :فيها؛ لِما لها من آثارٍ سَلبيَّ

 ميمةِ۔  اجتنابُ الغِيبةِ والنَّ

رِها
َ
صلتينِ من أقبَحِ القبائِحِ وأكث

َ
مْ أنَّ هاتين الخ

َ
: اعل وويُّ   قال النَّ

َّ
مُ منهما إلّ

َ
ى ما يسل اسِ، حتَّ انتشارًا في النَّ

اسِ"۔  28القليلُ من النَّ

 ذِبِ۔
َ
سانِ من الك ِ

ا
 الل

ُ
 حِفظ

 سانِ عن بَذيءِ القولِ والفاحِشِ منه۔ ِ
ا
 الل

ُ
 حِفظ

  ِعْن
َّ
تمِ والل ِ والشَّ

با سانِ عن السَّ ِ
ا
 الل

ُ
 حِفظ

سانِ عن الوقوعِ في أحَدٍ من أصحابِ  ِ
ا
 الل

ُ
دُ ذلك: حِفظ

َ
ى اُلله  وآك

َّ
م، قال صل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
رَسولِ اِلله صل

وا أصحابي"۔ سُبُّ
َ
م: لّ ت

َّ
 29عليه وسل

م 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 لأحَدٍ من أصحابِ رسولِ اِلله صل

رَنَّ
ُ
ذك

َ
فِ: لّ ت

َ
ل : من شريفِ كلامِ بَعضِ السَّ وقال العَتبيُّ

نْ في حَسَناتِهم ما يُعف
ُ
ه إن لم يك ؛ فإنَّ

ً
ة
َّ
مْ أنَّ اَلله زَل

َ
ئاتِهم، واعل ِ

ئاتِهم، ففي عظيمِ عَفوِ اِلله ما يسَعُ سَيا ِ
ي على سيا

باعِهم وهو يرض ى منك بعَيْبِهم"۔ ِ
ا
 30تعالى لم يأمُرْك بات
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 م عن الحَلِفِ بالأمانةِ"۔
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل ، وقد نهى النَّ ِ

َّ
سانِ عن الحَلِفِ بغيرِ اللَّ ِ

ا
 الل

ُ
، 31حِفظ

موسِ"۔وعن 
َ
ذِبًا"۔32اليَمينِ الغ

َ
ِ ك

َّ
م 33، وعن الحَلِفِ باللَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بيا ؛ ففي حديثٍ للنَّ

 فقد أشرَكَ"۔
َّ

ف بغير اِللَّ
َ
 34قال: من حَل

  
ُ
ف

ْ
ذ
َ
وضُ فيه. وق

َ
سلِمِ، فلا يحِلُّ لأحَدٍ الخ

ُ
ه عِرْضَ الم

َ
ُ سُبحان

َّ
م اللَّ سانِ عن القَذفِ؛ فقد حَرَّ ِ

ا
 الل

ُ
حِفظ

 
ُ
ةِ۔الم نَّ حذيرُ منه في الكتابِ والسُّ ع التَّ

َ
نوبِ، وقد وق

ُّ
 سلِمِ من كبائِرِ الذ

سلِمُ على اجتنابِها؛ فآفاتُ 
ُ
سانِ التي ينبغي أن يحرِصَ الم ِ

ا
 نماذِجَ ومظاهِرَ لآفاتِ الل

َّ
وهذه ليست إلّ

سلِمِ 
ُ
 في تذكيرِ الم

ٌ
كِر كفاية

ُ
ها حَصرٌ، وفيما ذ

ُ
سانِ لّ تكادُ يَشمَل ِ

ا
 الحريصِ على سلامةِ دينِه بضرورةِ حِفظِ الل

فعٍ، ومصلحةٍ في دينِه ودُنياه
َ
 عن خيرٍ ون

َّ
 لِسانِه إلّ

سانِ: ِ
 
 موانِعُ حِفظِ الل

 سانِ۔ ِ
ا
 الجَهلُ بعواقِبِ إطلاقِ الل

 سرُّعُ۔
َّ
رُ والت هوُّ  التَّ

  ِقِ الذي يحولُ بَيْنَ الإنسانِ وبَينَ ضَبطِ أخلاقِه، وحِفظِ لِسان
ُ
ل
ُ
 ه۔سوءُ الخ

 في تحريكِه۔ 
َ
سانِ ولّ مُؤنة ِ

ا
عبَ في إطلاقِ الل

َ
ه لّ ت  الكلامِ؛ فإنَّ

ُ
 سهولة

 رِ من مصايِدِه وحبائِلِه۔
َ
سانِ وغوائِلِه، والحَذ ِ

ا
ساهُلُ في الّحترازِ عن آفاتِ الل

َّ
 الت

 متِ۔ هوةِ الكلامِ على الصَّ
َ
 ش

ُ
بة

َ
ل
َ
 غ

  ضولُ الكلامِ والّسترسالُ فيه دونَ الّقتصارِ على ما
ُ
 من الكلامِ۔ف

َ
قُ الغاية ِ

 يحقا

 ۔
ُ
ئة ِ

يا  السَّ
ُ
حبة  والصُّ

ُ
 البيئة

 مِ بالباطِلِ۔
ُّ
كل  الإنسانِ في إرضاءِ غيرِه ومسايرتِه، ولو بالتَّ

ُ
 رغبة

 والحَسَدِ والعَداوةِ۔ ِ
درِ بالحِقدِ والغِلا  امتلاءُ الصَّ

سانِ: ِ
 
 على حِفظِ الل

ُ
عينۃ

ُ
 الوسائِلُ الم

 ِ
َّ

سانِ بذِكرِ اللَّ ِ
ا
ى اشتِغالُ الل

َّ
لامِ على رسولِ اِلله صل لاةِ والسَّ  تعالى، وقراءةِ القرآنِ الكريمِ، وكثرةِ الصَّ

تْك بالباطِلِ"۔
َ
ل
َ
ِ شغ

ها بالحَقا
ْ
ل
َ
فْسُك إن لم تشغ

َ
: ن افعيُّ م؛ فقد قال الشَّ

َّ
 35اُلله عليه وسل

 
َ
 لِسان

ُ
ن لّ يحفَظ امينَ وغيرِهم ممَّ مَّ بُ الّختلاطِ بالمغتابينَ والنَّ  ه۔تجنُّ

الحينَ ومجالِسِ الخيرِ۔  الحِرصُ على صُحبةِ الصَّ

بُ على إطلاقِه فيما  سانُ، وتخويفُها من العقوباتِ التي تترتَّ ِ
ا
بُها الل ِ

فسِ بالأضرارِ التي يُسَبا تذكيرُ النَّ

ميمةِ۔ ، كالغِيبةِ والنَّ ُ
َّ

مه اللَّ  حرَّ

صاصاتٍ 
ُ
رةِ على ق ِ

ا
 بعضِ العباراتِ المذك

ُ
مِن الوَرَقِ، وتثبيتُها في مواضِعَ من البيتِ وهذه ومِن ذلك كتابة

سانِ۔ ِ
ا
ائرين والمقيمين في البيتِ على ضَرورةِ حِفظِ الل هُ الزَّ ِ

با
َ
ن
ُ
 القُصاصاتُ قد ت

الحِ والّقتداءُ بهم۔ فِ الصَّ
َ
ل  سِيَرِ السَّ

ُ
 قراءة
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عِ:  سانِ. قال ابنُ المقَفَّ ِ
ا
فسِ ومجاهَدتُها على حِفظِ الل  النَّ

ُ
على العاقِلِ أن يُحص يَ على نفسِه محاسَبة

ه في صدرِه أو في كتابٍ، ثمَّ يكثِرَ عَرْضَه 
َّ
ل
ُ
أيِ، وفي الأخلاقِ وفي الآدابِ، فيجمَعَ ذلك ك ينِ وفي الرَّ ِ

مَساويَها في الدا

تينِ والخِ 
َّ
ل
َ
ةِ والخ

َّ
ل
َ
 ذلك عليها توظيفًا من إصلاحِ الخ

َ
ف ِ

ا
فَها إصلاحَه، ويُوَظ ِ

ا
ل
َ
ليومِ أو لالِ في اعلى نفسِه، ويُك

بَ"۔
َ
رَ إلى ثابتٍ اكتأ

َ
ما نظ

َّ
ل
ُ
رَ، وك

َ
ر إلى محوٍ استبش

َ
ما نظ

َّ
ما أصلح شيئًا محاه، وكل

َّ
هرِ، فكل  36الجُمُعةِ أو الشَّ

رُ قبلَ  ِ
ا
ى ويُفك

َّ
لُ ويتأن مِ؛ كي لّ يندَمَ على عَدَمِ حِفظِ لِسانِه، فيتأمَّ

ُّ
ل
َ
ك  الإنسانِ لنَفسِه قبلَ التَّ

ُ
احتياط

مْ الكلا 
َّ
ل
َ
كَّ لم يتك

َ
م، وإن ش

َّ
 تكل

ُ
لامِه، فإن ظهَرَت المصلحة

َ
بلَ ك

َ
رَ ق ِ

ا
: إذا أراد الكلامَ فعليه أن يُفك افعيُّ

مِ، قال الشَّ

ظهَرَ"۔
َ
 37حتى ت

سانِ: ِ
 
 نماذِجُ مِن حِفظِ الل

 م للِسانِه۔
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بيا  نماذِجُ من حِفظِ النَّ

  ِحابة  لألسِنَتِهم۔نماذِجُ مِن حِفظِ الصَّ

 فِ۔
َ
ل سانِ عِندَ السَّ ِ

ا
 نماذِجُ مِن حِفظِ الل

 مين۔ ِ
ماءِ المتقَدا

َ
سانِ عِندَ العُل ِ

ا
 نماذِجُ مِن حِفظِ الل

 عاصِرين۔
ُ
ماءِ الم

َ
سانِ عِندَ العُل ِ

ا
 نماذِجُ من حِفظِ الل

م للِسانِه:
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي 
َّ
 نماذِجُ من حِفظِ الن

ى
َّ
اسِ للِسانِه، وأحرَصَهم على استعمالِه في الخيرِ، وهو  كان رسولُ اِلله صل  النَّ

َ
م أحفَظ

َّ
اُلله عليه وسل

 
َّ

ه إلّ
ُ
مُ لسان

َّ
ل
َ
اسِ، فلا يتك اسِ للنَّ مُ النَّ

َ
ِ قولٍ فاحِشٍ بذيءٍ، وهو أسل

لا
ُ
م عن ك

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
اسِ صل أبعَدُ النَّ

تُ 
ُ
 على الخيرِ، ولّ يسك

َّ
۔ بالخيرِ، ولّ يدُلُّ إلّ ٍ

را
َ
 عن ش

َّ
 إلّ

ا ولّ 
ً
م فاحِش

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيُّ صل نِ النَّ

ُ
ُ عنهما، قال: لم يك

َّ
يَ اللَّ ِ بنِ عَمرٍو رَض ِ

َّ
عن عبدِ اللَّ

ا"۔
ً
ش ِ

 38متفَحا

م، فقالت: لم 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
قِ رَسولِ اِلله صل

ُ
ل
ُ
 عن خ

َ
ِ يقولُ: سألتُ عائشة

ِ الجَدَليا
َّ

وعن أبي عبدِ اللَّ

نْ 
ُ
، ولكِنْ يعفو ويَصفَحُ"۔ يك

َ
ئة ِ

يا ئةِ السَّ ِ
يا ابًا في الأسواقِ، ولّ يجزي بالسَّ ا ولّ صخَّ

ً
ش ِ

ا ولّ مُتفَحا
ً
نْ  39فاحِش

ُ
لم يك

دًا"۔ ِ
فًا فيه ومتعَما ِ

ا
ل
َ
ا، أي: متك

ً
ش ِ

حشٍ في أقوالِه وأفعالِه. ولّ مُتفَحا
ُ
ا، أي: ذا ف

ً
 40فاحِش

بياِ  ُ عنها زوجِ النَّ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
 من اليهودِ على رسولِ  وعن عائشة

ٌ
م قالت: دخل رهط

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
صل

! قالت: 
ُ
عنة

َّ
امُ والل : ففَهِمْتُها فقُلتُ: وعليكم السَّ

ُ
امُ عليكم، قالت عائشة م، فقالوا: السَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
اِلله صل

! إنَّ اَلله 
ُ
 يا عائشة

ً
م: مَهلا

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ه، فقُلتُ: يا رسولَ اِلله فقال رسولُ اِلله صل ِ

ا
ل
ُ
ِفقَ في الأمرِ ك

، يحِبُّ الرا

م: قد قلتُ: وعليكم"۔
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 41أوَلم تسمَعْ ما قالوا؟ قال رسولُ الله صل

لتِ 
ُ
 كذا وكذا! فقال: لقد ق

َ
ة م: حَسْبُك من صَفيَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بيا ، قالت: قلتُ للنَّ
َ
وعن عائشة

 لو مُ 
ً
لِمة

َ
ي حكيتُ إنسانًا وأنَّ لي كذا ك ِ

ا
حِبُّ أن

ُ
يتُ له إنسانًا، فقال: ما أ

َ
زِجَت بماءِ البَحرِ لمزَجَتْه قالت: وحك

 42وكذا"۔
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تِهم:
َ
حابۃِ لألسِن  نماذِجُ مِن حِفظِ الصَّ

جاةِ، وتحصيلِ الخيرِ  بِ النَّ
َ
ل
َ
اسِ على ط م أحرَصَ النَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
وقد  ،كان أصحابُ رسولِ اِلله صل

 ألسنتِهم، ورُوِيَ في ذلك بعضُ الآثارِ؛ منها
َ
 :عَلِموا أنَّ من أسبابِ نجاتِهم حِفظ

ُ عنه: يَ اللََّّ يقَ رَض ِ ِ
د  ِ
 أنَّ أبا بكرٍ الص 

 في فيه، يمنَعُ بها نفسَه عن الكلامِ، وكان يشيرُ إلى لسانِه ويقولُ: هذا الذي أوردني  
ً
كان يَضَعُ حَصاة

 43الموارِدَ"۔

ا بلسانِه، وهو يقولُ:رُئيَ ا
 
اسٍ آخِذ  بنُ عبَّ

ك ستندَمُ، قال: فقيلَ له: يا ابنَ   مْ أنَّ
َ
 فاعل

َّ
مْ، وإلّ

َ
سل

َ
تْ عن سوءٍ ت

ُ
لْ خيرًا تغنَمْ، أو اسك

ُ
وَيْحَك، ق

دَّ حَنَقًا أو غ
َ
راه قال ليس على ش يءٍ من جَسَدِه أش

ُ
ه بلغني أنَّ الإنسانَ أ اسٍ، لمَ تقولُ هذا؟ قال: إنَّ ا يو عبَّ

ً
مَ يظ

 ما قال به خيرًا، أو أملى به خيرًا"۔
َّ

 44القيامةِ منه على لسانِه إلّ

مَ:
َ
 وعن أسل

"۔ 
ُ
يقِ وهو يَجبِذ ِ

دا ِ
ل على أبي بَكرٍ الصا

َ
ابِ دخ

َّ
ه، فقال له عُمَرُ: مَهْ"۔ 45أنَّ عُمَرَ بنَ الخط

َ
 46لسان

ُ لك فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا أوردني الموارِدَ"۔
َّ

فَر اللَّ
َ
 47غ

مَ:
َ
 وعن زيدِ بنِ أسل

لُ وجهُك؟ قال: ما من  
َّ
لُ، فقال له: ما لك يتهَل

َّ
 وهو مريضٌ، وكان وجهُه يتهَل

َ
ه دخل على أبي دُجانة أنَّ

خرى فكان قلبي للمُسلِمين 
ُ
ا الأ مُ بما لّ يَعنيني، وأمَّ

َّ
ل
َ
ا أحَدُهما فكنتُ لّ أتك قُ عندي من اثنينِ: أمَّ

َ
يءٍ أوث

َ
عَمَلِ ش 

 48سليمًا"۔

رْتُ عليه، 
َ
 بها، فأنك

ْ
فرةِ نعبَث ، فقال لغلامِه: ائتِنا بالسُّ

ً
زَل مَنزِلّ

َ
ادُ بنُ أوسٍ في سَفَرٍ، فن دَّ

َ
وكان ش

"۔ يَّ
َ
لِمتي هذه؛ فلا تحفظوها عَل

َ
ها غيرَ ك  وأنا أخطِمُها وأزُمُّ

َّ
مْتُ إلّ

َ
 أسل

ُ
لِمةٍ منذ

َ
مْتُ بك

َّ
ل
َ
 49فقال: ما تك

سانِ وما يُباحُ  ِ
 
 منه: حُكمُ حِفظِ الل

 ِ
با وضِ في الباطِلِ والفُحشِ، والسَّ

َ
مٍ، كالخ ا عن محَرَّ مٍ، وأمَّ سانِ عن غيرِ مُحَرَّ ِ

ا
 الل

ُ
يُندَبُ حِفظ

ةِ والّستهزاءِ، فواجِبٌ"۔ خريَّ  50والبَذاءِ، والغِيبةِ والسُّ

 قال ابنُ رَجَبٍ:

سانِ والفَرجِ"۔  ِ
ا
 الل

ُ
اتِ: حِفظ ه من المنهيَّ

ُ
ا يجِبُ حِفظ  51وممَّ

: وقال وويُّ
َّ
 الن

 فيه، ومتى   
ُ
 كلامًا تظهَرُ المصلحة

َّ
ه عن جميعِ الكلامِ إلّ

َ
 لِسان

َ
فٍ أن يحفَظ

َّ
ل
َ
ِ مُك

لا
ُ
ه ينبغي لك مْ أنَّ

َ
اعل

ه قد ينجَرُّ الكلامُ المباحُ إلى حرامٍ أو مكروهٍ، بل   الإمساكُ عنه؛ لأنَّ
ُ
ة نَّ ه في المصلحةِ، فالسُّ

ُ
استوى الكلامُ وترك

ها ش يءٌ"۔هذا كثيرٌ أو 
ُ
 لّ يَعدِل

ُ
لامة  52غالبٌ في العادةِ، والسَّ
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سانِ: ِ
 
 عن حِفظِ الل

ٌ
 أخطاءٌ شائعۃ

ةِ  هًا لكافِرٍ أو فاسِقٍ أو نحوِهما؛ بحُجَّ  لسانِه إذا كان خطابُه مُوَجَّ
ُ
سلِمَ لّ يَلزَمُه حفظ

ُ
الّعتقادُ بأنَّ الم

 القولِ وأقبَحَه، وه
َ
ظ

َ
 أغل

َّ
ون إلّ بٌ بضَبطِ كلامِه وحِفظِ لِسانِه مع أنَّ هؤلّء لّ يستحقُّ

َ
سلِمُ مطال

ُ
؛ فالم

ٌ
ذا خطأ

 إذا اقتض ى الأمرُ غيرَ ذلك۔
َّ

اسِ، إلّ  سائِرِ النَّ

مِ: في  ِ
رٌ! قال ابنُ القيا

َ
ظ

َ
قًا، وفي هذا ن

َ
متِ مُطل سانِ معناه لزومُ الصَّ ِ

ا
 الل

َ
اسِ أنَّ حِفظ نُّ بعضُ النَّ

ُ
يظ

ص ا
َ
سانِ آفتانِ عظيمتانِ إن خل ِ

ا
كوتِ، وقد الل  السُّ

ُ
 الكلامِ، وآفة

ُ
صْ من الأخرى: آفة

ُ
لعبدُ من إحداهما لم يخل

ِ شيطانٌ أخرَسُ، عاصٍ لِله، مُراءٍ مُداهِنٌ، 
اكِتُ عن الحَقا خرى في وقتِها؛ فالسَّ

ُ
مَ إثمًا من الأ

َ
لٌّ منهما أعظ

ُ
يكونُ ك

يطانٌ ناطِقٌ، 
َ
مُ بالباطِلِ ش ِ

ا
ل
َ
 على نفسِه، والمتك

ْ
ف

َ
 في كلامِه وسكوتِه؛إذا لم يَخ

ٌ
رُ الخلقِ منحَرِف

َ
 عاصٍ لِله، وأكث

وعينِ، وأهلُ الوَسَطِ  راطِ المستقيمِ -فهم بَيْنَ هذينِ النَّ ِ
قوها  -وهم أهلُ الصا

َ
وا ألسنتَهم عن الباطِلِ، وأطل فُّ

َ
ك

لِمةٍ تذهَبُ عليه ضائع
َ
مُ بك

َّ
ل
َ
 فيما يعودُ عليهم نفعُه في الآخِرةِ، فلا ترى أحَدَهم يتك

ً
ضلا

َ
 بلا منفعةٍ، ف

ً
ه ة ضُرَّ

َ
 أن ت

ها، ويأتي 
َّ
ل
ُ
ه قد هدَمَها عليه ك

َ
في آخِرتِه، وإنَّ العبدَ ليأتي يومَ القيامةِ بحَسَناتٍ أمثالِ الجِبالِ، فيَجِدُ لِسان

صَل به"۔ ِ وما اتَّ
َّ

ه قد هَدَمها من كثرةِ ذِكرِ اللَّ
َ
ئاتٍ أمثالِ الجِبالِ فيَجِدُ لِسان ِ

 53بسَيا

دْرُ نِ 
َ
سانِ ق ِ

 
 :عمۃِ الل

ه صغيرٌ جِرمُه عظيمٌ طاعتُه وجُرمُه؛  ِ العظيمةِ ولطائِفِ صُنعِه الغريبةِ؛ فإنَّ
َّ

سانَ مِن نِعَمِ اللَّ ِ
ا
إنَّ الل

 حصائِدُ ألسنتِه
َّ

ارِ على مناخِرِهم إلّ اسَ في النَّ بُّ النَّ
ُ
سانِ، ولّ يَك ِ

ا
 بشهادةِ الل

َّ
فرُ والإيمانُ إلّ

ُ
، مإذ لّ يستبينُ الك

رعِ"۔ ده بلِجامِ الشَّ  من قيَّ
َّ

سانِ إلّ ِ
ا
ِ الل

را
َ
 54ولّ ينجو من ش

 
ُ
سانِ المحمودة ِ

 
 :خصالُ الل

 
ُ
عرَف

ُ
 ت

ٌ
، وواصِف

ُ
درَكُ به الحاجة

ُ
 يظهَرُ بها البيانُ، وشافِعٌ ت

ٌ
، وهي: أداة

ٌ
سانِ خِصالٌ محمودة ِ

ا
في الل

نُ ب
ُ
سك

َ
ٍ ت
 يُنتهى به عن القبيحِ، ومُعَزا

ٌ
قٌ يُلهى به الأشياءُ، وواعِظ

َّ
، ومُوَف

ُ
غينة ذهَبُ به الضَّ

َ
 ت

ٌ
ه الأحزانُ، ومُلاطِف

 55به الأسماعُ"۔

سانِ  ِ
 
رُ الل

َ
ط

َ
 :خ

رينَ؛ ولذلك 
َ
رَه عظيمٌ على نفسِه وعلى الآخ

َ
ط

َ
سلِمِ أن يخش ى من سطوةِ لِسانِه؛ فإنَّ خ

ُ
ينبغي على الم

حذيرِ۔ دَّ التَّ
َ
ماءُ من خطورتِه أش

َ
ر العُل

َّ
 حذ

:  قال المحاسِبيُّ

ذِك؛ فإنَّ قتيلَ 
ْ
نِ من أخ ِ

ا
اري القريبِ المتمَك بُعِ الضَّ دَّ من خوفِك من السَّ

َ
 يا أخي من لسانِك أش

ْ
ف

َ
خ

۔ ُ  أن يعفوَ اللََّّ
َّ

ارُ إلّ سانِ عُقوبتُه النَّ ِ
ا
، وقتيلُ الل

ُ
ة بُعِ من أهلِ الإيمانِ ثوابُه الجنَّ  السَّ

ه  سانِ؛ فإنَّ ِ
ا
 عن الل

َ
فلة

َ
اك يا أخي والغ لُ فريستهِ صاحِبُه؛ فأغلِقْ بابَ الكلامِ من فإيَّ سَبُعٌ ضارٍ، وأوَّ

 من الكلامِ حاجَتَك التي لّ بُدَّ 
ْ
ذ
ُ
رْ وخ

َ
 فيما لّ بُدَّ لك منه، فإذا فتَحْتَه فاحذ

َّ
قٍ وثيقٍ، ثمَّ لّ تفتَحْه إلّ

َ
ل
َ
 نفسِك بغ

ماديَ في الح  عن ذلك، والتَّ
َ
اك والغفلة ديثِ، وأن يستَمِدَّ بك الكلامُ فتُهلِكَ لك منها، وأغلِقِ البابَ، وإيَّ

 56نفسَك"۔
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: زاليُّ
َ
 وقال الغ

 في تحريكِه، وقد تساهَل  
َ
عَبَ في إطلاقِه ولّ مُؤنة

َ
ه لّ ت سانُ؛ فإنَّ ِ

ا
أعص ى الأعضاءِ على الإنسانِ الل

مُ 
َ
ه أعظ رِ من مصائِدِه وحبائِلِه، وإنَّ

َ
لقُ في الّحترازِ عن آفاتِه وغوائِلِه، والحَذ

َ
يطانِ في استغواءِ الخ آلةٍ للشَّ

 57الإنسانِ"۔

يَرِ مجالٌ رَحْبٌ، 
َ
. له في الخ ، ولّ لمجالِه منتهًى وحَدٌّ سانُ رَحْبُ الميدانِ، ليس له مَرَدٌّ ِ

ا
وقال أيضًا: والل

سانِ"۔ ِ
ا
 الل

َ
بة

َ
قَ عَذ

َ
يلٌ سَحبٌ، فمن أطل

َ
ِ ذ

را يطانُ 58وله في الشَّ ك به الشَّ
َ
ه مُرخى العِنانِ، سَل

َ
ِ مَيدانٍ،  ، وأهمل

لا
ُ
في ك

 حصائِدُ ألسِنَ 
َّ

ارِ على مناخِرِهم إلّ اسَ في النَّ بُّ النَّ
ُ
ه إلى البَوارِ، ولّ يَك رَّ

َ
فا جُرُفٍ هارٍ، إلى أن يَضط

َ
تِهم، وساقه إلى ش

 فيما ينفَعُه في الدُّ 
َّ

رعِ، فلا يُطلِقُه إلّ ده بلِجامِ الشَّ يَّ
َ
 مَن ق

َّ
سانِ إلّ ِ

ا
ِ الل

را
َ
 ولّ ينجو من ش

ُ
ِ نيا والآخرةِ، ويَك

لا
ُ
ه عن ك فُّ

 59ما يَخش ى غائِلتَه في عاجِلِه وآجِلِه"۔

سانِ في واحۃِ الأدَبِ: ِ
 
 الل

ُ
 حِفظ

 عرِ۔ ِ
ا
 مِنَ الش

 مِ۔
َ
 مِنَ الأمثالِ والحِك

عرِ: ِ
 
 مِنَ الش

 :قال بعضُهم

ها الإنسانُ  ك أيُّ
َ
 لسان

ْ
عبانُ  احفَظ

ُ
ه ث ك إنَّ نَّ

َ
 لّ يلدَغ

 60كانت تهابُ لِقاءَه الأقرانُ"۔   لِسانِهكم في المقابرِ من قتيلِ 

رُ 
َ
 :وقال آخ

ظهِرُه
ُ
شَ القالَ والقِيلا   إن كنتَ تبغي الذي أصبَحْتَ ت

ْ
ك واخ

َ
 لِسان

ْ
 فاحفَظ

قُه
ُ
رش

َ
"۔   ما بالُ عبدٍ سِهامُ الموتِ ت

َ
اسِ مَشغولّ ه بالنَّ ِ

 61يكونُ عن ربا

د بعضُهم
َ
 :وأنش

 عَليَّ منه
ُ
ضُ ما يُخاف

ُ
شِيتُ     سأرف

َ
 وأترُكُ ما هَوِيتُ لِما خ

كوتُ"۔,وعِيُّ    62لسانُ المرءِ يُنبي عن حِجاهُ"۔ رُه السُّ
ُ
 63المرءِ يَست

اعرُ 
َّ
 :وقال الش

 فؤادُهُ 
ٌ
 ونِصف

ٌ
مِ    لسانُ الفتى نِصف حمِ والدَّ

َّ
 الل

ُ
 صُورة

َّ
 فلم يَبْقَ إلّ

هُ أو نقصُه في التَّ    وكائِنْ ترى من ساكِتٍ لك مُعجِبٍ 
ُ
مِ"۔زيادت

ُّ
ل
َ
 64ك

اعِرُ 
َّ
 :وقال الش

ه ِ أنَّ
نا
َّ
مُ عِلمًا ليس بالظ

َ
 إذا زال مالُ المرءِ فهو ذليلُ     وأعل

نْ له
ُ
 على عَوراتِه لدَليلُ"۔    وإنَّ لسانَ المرءِ ما لم يك

ٌ
 65حَصاة

اعِرُ 
َّ
 :وقال الش

فظِ 
َّ
 الل

َ
ة
َّ
ك قِل

َ
دْ لِسان ِ

ما حِفظِ     عوا لامَك أيَّ
َ
 ك

ْ
 واحفَظ
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اك أن  دْ إيَّ
َ
ِجالَ وق

 الرا
َ
عِظ

َ
 66"۔ أصبَحْتَ محتاجًا إلى الوَعْظِ     ت

، وينشِدُ 
َ
مت زنيُّ يطيلُ الصَّ

ُ
ِ الم

 :وكان بكرُ بنُ عبدِ اللََّّ

ه
ُ
ذات

َ
 يَزَعْ    لسانُ الفتى سَبُعٌ، عليه ش

َّ
رْبِه فإلّ

َ
ه مِن غ

ُ
  فهو آكِل

راعٌِ 
َ
 مَنطِقٌ مُتت

َّ
يُّ إلّ

َ
ه"۔ سواءٌ عليه حَقُّ أمرٍ     وما الغ

ُ
 67وباطِل

رُ 
َ
 :وقال آخ

ِجْلِ     يموتُ الفتى من عَثرةٍ بلِسانِه
 وليس يموتُ المرءُ من عَثرةِ الرا

ه من فيه ترمي برأسِه
ُ
بْرى على مَهَلِ"۔َ    فعَثرت

َ
ِجلِ ت

ه بالرا
ُ
 68وعَثرت

واسٍ 
ُ
 :وقال أبو ن

ِ جَنبَيك لرامِ 
لا
َ
 وامْضِ عنه بسَلامِ      خ

متِ خيرٌ   لك من داءِ الكلامِ     مُتْ بداءِ الصَّ

المُ من ألجمَ  ما السَّ  فاهُ بلِجامِ     إنَّ

ما استفتَحْتَ بالقو  لِ مغاليقَ الحِمامِ     ربَّ

فظٍ ساقَ آجا
َ
 69لَ فئامٍ وفِئامِ"۔     ربَّ ل

مِ:
َ
 مِنَ الأمثالِ والحِك

سانِ  ِ
 
 الل

ُ
 :خيرُ الِخلالِ حِفظ

متِ"۔ ِ على الصَّ
ا
  70يُضرَبُ في الحَث

 رُبَّ 
 
بت نِعمۃ

َ
لِمۃٍ سَل

َ
 :ك

متِ"۔   71يُضرَبُ في اغتنامِ الصَّ

ا
 
ف
ْ
ل
َ
ق خ

َ
ط

َ
ا ون

 
ت ألف

َ
هم: سَك

ُ
 :قول

ولى 
َ
ديءُ من القولِ؛ فالأ : الرَّ

ُ
ف

ْ
ل
َ
أِ۔ والخ

َ
مُ بالخط

َّ
ل
َ
متَ ثمَّ يتك جُلِ يُطيلُ الصَّ  للرَّ

ً
لا
َ
يُضرَبُ مث

كوتِ"۔ ه بالسُّ
َ
 لِسان

َ
 72له أن يحفَظ

ركُ الجوابِ جَوابٌ:"۔
َ
 73ت

يه
َّ
 فك

َ
جُلِ بَيْن لُ الرَّ

َ
 :مَقت

سانِ:  ِ
ا
ه في حِفظِ الل

ُ
حْيانِ. وقال بعضُ العَرَبِ لرَجُلٍ وهو يَعِظ

َّ
انِ: الل

َّ
ه. والفَك

َ
يعني لسان

ك عُنُقَك"۔
ُ
اك أن يَضرِبَ لِسان  74إيَّ

دُّ مِن صَولٍ:
َ
ولٍ أش

َ
 75"۔ربَّ ق

صومةِ والحَربِ 
ُ
بُ عِندَ الخ

ْ
 والوَث

ُ
ولُ: الحَملة  76"۔والصَّ

ُ
طوة ولُ: القَهرُ والسَّ ، وقيل: الصَّ

دُّ عليه من 
َ
ه رُبَّ كلامٍ يُعابُ به الإنسانُ هو أش

۔ والمعنى: إنَّ
ً

. صال عليه يَصولُ صَولّ
ُ
والّستِطالة

ولةِ"۔  77الصَّ
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ٌ
ِ ساقِطۃٍ لاقِطۃ

ل 
ُ
 :لك

اسِ من  ه فيُنْميه قال أبو عُبَيدٍ: وهذا تحذيرٌ مِن سَقَطِ الكلامِ، يقولُ: إنَّ في النَّ
ُ
يلتَقِط

رْه"۔
َ
ه؛ فاحذ

َ
 قائِل

َ
ِط

ى يُوَرا  78ويُشيعُه حتَّ

رُ 
َ
مُ فأذ

َ
ما أعل  :ربَّ

يءِ وأنا به عالمٌ؛ لِما أحاذِرُ مِن 
َّ

ي قد أدَعُ ذِكرَ الش  ِ
ا
ظِ، يريدُ: أن حفُّ  في التَّ

ً
لا
َ
يُضرَبُ مَث

ه"۔ ِ
 79غِبا

هجَرَ 
َ
رَ أ

َ
 :مَن أكث

 80ما خرَج إلى الهُجرِ، وهو الكلامُ القبيحُ"۔قال أبو عُبَيدٍ: يعني أنَّ المكثِرَ ربَّ 

: ٍ
مُ بنُ صَيفي 

َ
 وقال أكث

يلِ: 
َّ
 الِمكثارُ كحاطِبِ الل

 أو لسَعَتْه العَقربُ في 
ُ
ة تْه الحيَّ

َ
ما نهش ه ربَّ

يلِ؛ لأنَّ
َّ
هه بحاطِبِ الل بَّ

َ
ما ش قال أبو عُبَيدٍ: وإنَّ

ما أ ، قال: فكذلك هذا الِمهذارُ رُبَّ
ً

 81صابه في إكثارِه بعضُ ما يَكرَهُ"۔احتطابِه ليلا

دَمِه"۔
َ
 للِسانِه منه لموضِعِ ق

َ
جُلِ أن يكونَ أحفَظ  82وكان يُقالُ: ينبغي للرَّ

 :ۃخلاصۃ المقال

حفظ اللسان عن اللغو والمعاص ي من أكثر الأمور التي تحتاج مجاهدة وصبر وتذكير، والأخذ  

بالأسباب في سبيل التخلص من هذه الذنوب واجبٌ من واجبات على كل مسلم، ومما يعين على حفظ اللسان؛ 

- عظيم من اللهمجالسة الصالحين، وتقوى الله، والإكثار من ذكره، وكل هذا يؤدي للحصول على الثواب ال

سبحانه وتعالى۔ فصيانة اللسان من الوقوع في الأذى والفحش والغيبة والنميمة والسب والقذف والسخرية 

والّستهزاء، من أفضل الخصال التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها، وأن يزكي لسانه بقول الخير والذكر وما 

ظ ال على ذلك الجزاء الأوفى منه سبحانه وتعالى۔ حفيصلح بين الناس ويؤلف قلوبهم؛ فيفوز برضا الله وين

اللسان يكون بالّمتناع عن قول الحرام، والّبتعاد عن قول ما لّ فائدة فيه، وتتجلى مظاهر حفظ اللسان 

 بعدم سبِا الآخرين وترك الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من الأمور المحرمة۔
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